
 القاهرة – يســــتمر حتى السابع عشر 
مــــن نوفمبر الجــــاري بغاليري المشــــربية 
بالعاصمــــة المصريــــة القاهــــرة معــــرض 
جماعــــي لأربعــــة فنانــــين مصريــــين مــــن 
مدارس فنية مختلفة، هم الفنانة شــــيماء 
محمود، والفنان ســــامي البلشي، والفنان 
ياســــر جاد، والفنــــان إبراهيــــم البريدي، 
منحازين عبر ألوانهم وأشكالهم للغريزة 

في مقابل التاريخ.
وتقدّم شيماء محمود أحدث تجاربها 
التــــي تحمل مضمون ”إنهــــنّ غير أحياء“ 
بأعمال تناقش قضايا المرأة. فترسم بعض 
بطــــلات أعمالها فــــي شــــكلهنّ التقليدي 
أو  البســــيط عبر أســــلوب ”الديكوبــــاج“ 
التزيين والذي يرتبط بتكوين موضوعات 
مــــن مفــــردات جاهزة مطبوعــــة والتفاعل 

معها بحسها الخاص.

كما رســــمت أخريات مبــــرزة جمالهنّ 
وأســــلوب  تقليديــــة  بألــــوان  الأنثــــوي، 
حديث في آن واحد مــــع محاولة توظيف 
العلامات والكتابــــات كمفردات مصاحبة 

للشخصيات النسائية.
وتســــتعرض الفنانة المصرية الشابة 
فــــي وحشــــية بعــــض بطلاتهــــا حاملات 
للزهور على رؤوســــهنّ وقد سيطر الوشم 
علــــى أجســــادهنّ بخــــلاف الحيوانــــات 
المحيطــــة بهــــنّ، التــــي تأتي فــــي اللوحة 
رمزا للحرية والانعتاق في اســــتلهام من 
الحضــــارة الفرعونية القديمــــة، فأحيانا 
تكــــون النســــاء حمــــاة الحيوانــــات وفي 
أحيان أخرى تكــــون الحيوانات أوصياء 

عليهنّ.

وحشية وتجريب

تنشــــغل محمود فــــي جــــل لوحاتها 
بقضيــــة المرأة من خلال فلســــفة عنوانها 
”إنهــــنّ غير أحيــــاء“ في محاولة لكشــــف 
الجوانب الســــلبية التــــي تحيط بهنّ عبر 
تجســــيد تلــــك المعاني فــــي تشــــكيلاتها 

وملامحها.
وتختار شــــيماء اللون الرمادي لطلاء 
أجساد نسائها وأعينهنّ المفرغة للتعبير 

عن كونهنّ غير أحياء، وتأتي هذه الملامح 
بهــــدف إبــــراز طبيعتهنّ كرمــــوز للجنس 
الأنثــــوي بــــكل مــــا يحملــــه من مشــــاعر 
وأفكار وآمال. فالبعــــض تراهنّ هادئات، 
والبعــــض الآخر يشــــعرن بالخوف، ولكن 
ما هــــو واضح هو قوة حســــهنّ وحالات 
عدم اليقين المســــيطرة عليهنّ، لذلك تدمج 
الفنانــــة مجموعــــة منتقــــاة مــــن الرموز 
والطقــــوس فــــي هــــذه المشــــاهد لإضفاء 
الحيوية على الشخصيات بالأمل والقوة 
خــــلال فتــــرة الاضطرابات التــــي يعانين 

منها.
وتستعمل الفنانة قصاصات صغيرة 
من الورق المنقــــوش لبناء عوالم بطلاتها 
اللاتي يبحثن عن حل لقضاياهنّ وكأنهن 
يردن العيش في مدينة فاضلة تنقذهنّ من 

التلوّث الذي يواجههنّ.
وتعتبــــر تلك القصاصــــات مزيجا من 
الأفــــكار التي قامــــت بخلطها معا لتوحي 
بأنه يمكن أن تكون الموضوعات والمصادر 
متباينــــة، ومقطعة، ويمكــــن إعادة ربطها 

بشيء جديد مثل اللوحة نفسها.
والفنانــــة شــــيماء محمــــود محــــررة 
صحافيــــة بــــدأت دراســــتها للفــــن بكلية 
الفنــــون الجميلــــة وتخرّجــــت منهــــا عام 
2011، وشــــاركت فــــي العديد مــــن الورش 
والملتقيــــات الفنيــــة برومــــا مــــن خــــلال 
حصولهــــا على جائــــزة الدولــــة للإبداع 
الفني 2014، كما شــــاركت فــــي العديد من 
المعارض المحليــــة والدولية، ولها العديد 
من المقالات النقدية، وأعمالها مقتناة لدى 

العديد من الأفراد في مصر والخارج.
ويقــــدّم الفنــــان والناقد الفني ياســــر 
جاد في المعرض الرباعي عددا من أعماله 
الفنية التي تحمل مضامين متنوعة، لكنها 
أتت في غالبيتها محتفية بالمرأة وجمالها 
على طريقة النحات والرســــام الانطباعي 
السويســــري الراحل ألبرتو جياكوميتي 
1966)، بأعناقها الطولية الممتدة   – 1901)
في الفضاء في شــــموخ وكبريــــاء، معلنة 
وجودها المتمرّد علــــى الأعراف والتقاليد 
البالية وســــط مجتمع ذكــــوري يرى فيها 
الأنثى بشــــكلها المغري فقــــط، وترى هي 
نفسها رمزا للاستمرار والديمومة كاملة 
العناصــــر، وإن بأنــــوف طويلــــة مخالفة 

للمقاييس الجمالية المكرّسة.
وعــــن فلســــفة لوحاتــــه يقــــول جــــاد 
”تأتي تجربتي التشــــكيلية بأبعاد رمزية، 
علــــى الرغم من الصياغات ذات الســــياق 
أفضــــل  أنهــــا  أرى  والتــــي  التعبيــــري، 
الأساليب والمدارس التعبيرية في الفنون 
التشــــكيلية، لما لها من قابلية ومرونة في 
المعالجــــات التقنيــــة المختلفــــة والمتنوعة 
سواء تلك التقنيات الكلاسيكية المعهودة، 
أو تلك المعالجات التجريبية والتي تؤدّي 
بلوحاتي إلى نتائج تفــــوق توقعاتي في 

بعض الأحيان“.
وتبدو جميع موضوعات أعمال ياسر 
جاد ذات علاقة ببعد إنساني بحت، حتى 
وإن لم يظهر فيها ذلك العنصر البشــــري 
بشــــكل مباشــــر أو واضح، وهــــو يعترف 
بأن جميــــع أعماله ذات علاقة تمس ذاته، 
سواء في تلك الوجوه التي يصادفها في 
يومياته وتنقلاته ومشوار حياته، أو في 
تلــــك الأماكن التي عاش فيهــــا أو مرّ بها 
أو زارهــــا وأثّــــرت في نفســــه، أو في تلك 

المفردات والعناصــــر التي تمثل محطات 
في مشوار حياته.

وهو يرى أن الفن بشكل عام قد عالج 
غالبية الموضوعات ســــواء الإنسانية أو 
التقنية، ومع ذلك ســــتظل المعالجات على 
اختلاف أشــــكالها هي تلــــك الأرض البكر 
التي تتحمــــل أطروحــــات الجميع، وهي 
التــــي تجعله محملا دائما بذلك الشــــغف 
في محاولــــة إيجاد الجديد من المعالجات 

سواء الفنية أو التقنية.
ويقــــول ”الفنــــان الــــذي لا يعبّــــر عن 
ذاتــــه ودواخلــــه وعلاقتــــه المزدوجة بينه 
وبــــين نفســــه، وبينــــه وبــــين محيطه من 
شــــخوص وأحداث ومفــــردات ومناخات 
وأماكــــن، هو مجرد حرفــــي يمارس ما لا 
يمارســــه الفنان الحقيقي، والعمل الفني 
الــــذي لا يحمــــل جينات مبدعــــه هو عمل 
ركيك ومزيف ومفتعــــل، والتجربة الفنية 
الحقيقية هــــي تلك التجربــــة التي دائما 
ما تتســــم بالتجديــــد ولا تكتفي بالوقوف 
على حد بعينه، والوســــيط والخامة هما 
مجرد وســــيلة لخدمة العمل وتجســــيدا 
لمــــا يدور في دواخل الفنان، وليســــا غاية 
وهدفــــا المبــــدع، والعمــــل الفنــــي الذي لا 
يحمل رســــالة هو مجرد ممارسة غبية أو 
شــــكلا من أشكال تفريغ الطاقات النفسية 

السالبة“.
والفنــــان ياســــر جاد باحــــث حر في 
الحديثة  المصريــــة  التشــــكيلية  الحركــــة 
والمعاصــــرة مــــن مواليد القاهــــرة 1969، 
يعمــــل كمديــــر للمتحف الجــــوال بقطاع 
الفنون التشــــكيلية منذ 2015 وحتى الآن. 
أقــــام العديد من المعــــارض الخاصة مثل 
معــــرض بأتيلييــــه القاهرة فــــي الأعوام 
2017 و2018 و2019، ومعــــرض بغاليــــري 
”ســــماح“ بالقاهــــرة 2020، وشــــارك فــــي 

العديد مــــن الورش الفنيــــة، وله عدد من 
المؤلفــــات في قــــراءة للتشــــكيل المصري 

المعاصــــر. وهــــو إلــــى جانــــب ذلــــك معدّ 
ومقــــدّم لبرنامــــج إذاعــــي يعنــــى بالفــــن 

التشكيلي.

موضوعات اجتماعية

يقول الفنان والناقد ســـامي البلشـــي 
المشُارك في معرض الأربعة ”معنى انتصار 
الغريـــزة علـــى التاريخ في هـــذا المعرض 
هو انحيـــاز الأربعة لإحساســـهم الفطري 
الغريـــزي. فعندما تقوم كمشـــاهد بتفكيك 
العمل ســـتجد أن حجم ما هو غريزي أكبر 
بكثير عمّا هو تاريخ، لذلك أرى أن اختيار 

العنوان كان موفّقا“.
وعـــن الموضوعـــات التـــي تناولها في 
لوحاته يقول البلشـــي ”استقرت الأساليب 
الفنيـــة وبقيت الفكرة هي أهم أساســـيات 
العمـــل الفنـــي، وكلما جـــاءت الفكرة دون 
تكلّـــف وارتبطـــت بالإحســـاس ومشـــاعر 
الفنان، وتم تنفيذها أيضا دون تكلّف نجح 

العمل الفني“.
ويضيـــف ”يحركني هذا التفســـير في 
تناولـــي للأعمـــال الفنية، حرّ فـــي اختيار 
الأســـلوب الذي أتناول به فكرتي وحر في 
اختيار الخامة. لا أســـتجيب إلاّ لغريزتي، 
أنحـــاز لها على حســـاب التاريخ. وأراعي 
عند تفكيك العمل أن تنتصر الغريزة لأنها 

تمسّ الروح وتخاطبها“.
وتتميّـــز أعمال ســـامي البلشـــي بقدر 
كبير من السريالية والفانتازيا التي تظهر 
في الموضوعات التي يتناولها، وهو الذي 
يعتمد بشـــكل أساسي على تناسق الألوان 
وإعـــادة صياغـــة الجســـد بطريقـــة فنية 
مبتكرة، خاصة الجسد الأنثوي الذي يأتي 
في الغالب ممتلئا وبدينا في كسر لمقاييس 
الجمال الحديثة التي أرســـتها المجتمعات 

الاستهلاكية المنتصرة للنموذج الواحد.
كما يُعرف الرســـام المصـــري بتناوله 
للموضوعـــات الاجتماعيـــة والموضوعات 
وهـــو  العالمـــي،  المأســـاوي  الطابـــع  ذات 
بذلـــك يُعيد الفـــن لزمن القضايـــا الكبرى، 
كمـــا تتميّـــز أعماله بروحهـــا الخاصة في 
البصري  والتتابـــع  والألـــوان  التصميـــم 
واستخدام المنظر بطرق متنوعة ومبتكرة، 
نظرا لتخصّصه في الرسم الصحافي، ومن 
ثم تُصبـــح القضايا العامـــة والاجتماعية 
والسياســـية جـــزءا أصيـــلا مـــن أعماله، 
ويحرص على تشـــكيل لوحـــات لها طابع 

جماهيري.

وعن ذلك يقول ”أتناول حياة البسطاء 
والقضايـــا الاجتماعيـــة التـــي تشـــغلني 
بالأســـاس، ويبقـــى التنفيـــذ الـــذي أتركه 
لمحـــركات العقـــل الباطنـــي وثقافتي التي 
اكتســـبتها عبر ســـنوات وعيـــي بالحياة، 
فتتشـــكّل الخطوط والألـــوان التي أدركها 
وينتبـــه لها عقلي فـــي المراحـــل النهائية 
للعمـــل، فأضيـــف وأحذف القليـــل ويبقى 
العمل مخلوطا بأنفاســـي وروحي وحسي 

الغريزي للحياة“.
وســـامي البلشـــي خريج كلية التربية 
الفنية، وحاصل على الدكتوراه في الفنون 
والفلسفة، شارك في العديد من المؤتمرات 
الخاصة بالفن وعلاقته بالسياســـة داخل 
وخـــارج مصر، حاصـــل علـــى العديد من 
الجوائـــز المحلية والعالمية، وله العديد من 

المؤلفات والمعارض الخاصة.

لوحات جماهيرية

يقدّم الفنان التلقائي إبراهيم البريدي 
في المعرض تجربته الخاصة في فن ”المرج 
خيـــط“، الذي ابتدعه قبل ســـنوات، والذي 
يتمثل فـــي حياكة بعض الشـــخصيات أو 
الأشـــكال بواســـطة الخيط وقطع القماش 
بألـــوان مبهجـــة، ويكتب  على ”شاســـيه“ 
أعلاها مقطعا من أغنية قديمة تتّســـق مع 

الفكرة التي يقوم بتنفيذها.
وبواســـطة فـــن ”المـــرج خيـــط“ يقوم 
البريدي برســـم لوحات عن طريق الخيوط 
ويختـــار  مســـتو،  ســـطح  علـــى  الملونـــة 
موضوعـــات جماهيرية بالدرجـــة الأولى، 
بتفاصيلهـــا  المصريـــة  القريـــة  مجسّـــدا 
البســـيطة الحميمية وطبيعتهـــا الجذّابة 
وناســـها البســـطاء الممتلئـــين بالبهجـــة 

والمشاعر الفطرية والحكمة.
وهو يســـتعرض في معرض ”انتصار 
العديد من أعماله  الغريزة على التاريـــخ“ 
المتنوعة في أكثر من مجال ســـواء لوحات 
القريـــة أو لوحات الليلة الكبيرة أو غيرها 
من اللوحات التي يبدو فيها الرســـم جزءا 
أصيـــلا مـــن موضوعاتـــه التـــي يقدّمهـــا 
بطريقـــة فنية مميزة، معتمدا في أســـلوبه 
والمفـــردات  والتلقائيـــة  البســـاطة  علـــى 
الشعبية والألوان الزاهية البرّاقة، حتى أن 
لوحاته تبدو وكأنهـــا مصنوعة خصيصا 
والعـــودة  النفـــوس  فـــي  البهجـــة  لبـــث 
إلـــى التفاصيـــل البســـيطة فـــي الذائقـــة 

البصرية.

وعن تجربتــــه الفنية يقــــول البريدي 
”أســــعى دائما لاســــتبدال الطاقة السلبية 
بطاقــــة إيجابية وبثّ الأمل وروح البهجة 
لــــدى المتلقــــي لأعمالي ســــواء من خلال 
معارضــــي الفردية أو الجماعيــــة أو تلك 
التــــي أنشــــرها يوميــــا علــــى صفحتــــي 
الخاصــــة بفيســــبوك، وذلك لكي أشــــارك 
أصدقائي الحالــــة الجميلة التي أحيا في 
إطارها خــــلال العمل، وهــــو مكتمل أو لا 

يزال في طور الإنجاز“.

أما صديقه الفنان ســـامي البلشـــي، 
فيقـــول عن تجربتـــه ”هو فنـــان مدهش 
في غـــزارة إنتاجـــه، يلعـــب بقصاصات 
القمـــاش ويحوّلهـــا إلـــى أعمـــال فنيـــة 
غايـــة فـــي الجمـــال. لا يتـــرك مناســـبة 
شـــعبية أو عامة إلاّ وعبّـــر عنها بإبداعه 
الذي يخـــرج بتلقائية وحـــب، هذه طفلة 
تغنـــي للربيـــع، وهذا ’شـــجيع الســـيما 
أبوشـــنب بريمـــا‘، وأطفال الحـــي وهم 
منطلقـــون خلف المســـحراتى وبائع غزل 
البنات، وهـــذه أغنية ســـاعة العصاري، 
الكبيـــرة،  الليلـــة  أوبريـــت  ومشـــاهد 

والموالد“.
وتحفــــل لوحــــات البريــــدي بمخزون 
كبيــــر من القصــــص الشــــعبية والمواويل 
الفلكلوريــــة، وأغنيــــات الشــــعراء الجدد، 
وأيضــــا الأمثــــال الشــــعبية، والتي يقوم 
في بعــــض لوحاته بكتابتهــــا لتدخل في 

التكوين الكلي للعمل.
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معرض «الأربعة» يضم أربع 

تجارب فنية مختلفة لفنانين 

مصريين انتصروا للغريزة 

الفنية على حساب التاريخ



الغريزة تنتصر على التاريخ في معرض «الأربعة» التشكيلي
تجارب مصرية تعلي صوت جمالها الخاص منتقلة بين السريالية والتجريب والتلقائية والفانتازيا

«إنهن غير أحياء» نساء الرماد كما رسمتهن شيماء محمود

أعناق طولية ممتدة في الفضاء بشموخ وكبرياء (لوحة لياسر جاد)

كسر لمقاييس الجمال الاستهلاكي في لوحات سامي البلشي البساطة والمفردات الشعبية تحضر في أعمال إبراهيم البريدي

ــــــخ“ افتتح غاليري المشــــــربية  ــــــوان ”انتصــــــار الغريزة على التاري تحت عن
ــــــوان ”الأربعة“، مقدّما  ــــــة القاهرة معرضا فنيا حمل عن بالعاصمــــــة المصري
أربع تجارب فنية مصرية اســــــتلهمت مفرداتها التشكيلية من مدارس فنية 
مختلفــــــة، لتعلي صــــــوت الجمال بطرق مبهجة حينا ومأســــــاوية في أحيان 

أخرى تقطع مع السائد والمتداول في الشكل الفني الكلاسيكي.

لوحات إبراهيم البريدي تحفل 

بمخزون كبير من القصص 

الشعبية والمواويل الفلكلورية 

وأغنيات الشعراء الجدد 

والأمثال الشعبيةوالأمثال الشعبية

شيماء محمود تدمج في مشاهد 

لوحاتها مجموعة منتقاة من الرموز 

والطقوس لإضفاء الحيوية على 

الشخصيات بالأمل والقوة


